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 تونس – انطلق مركز الفنون الدرامية 
والركحيـــة ببن عـــروس فـــي العاصمة 
تونس منذ العاشر من يوليو الجاري في 
تقديم مجموعة من الورشات التكوينية 
في الفنون المسرحية، قد تنوّعت بين فن 
المهرّج ومســـرح النو وفن التشـــخيص 

المسرحي والكوميديا دي لارتي.
والـــدورات التكوينية التي تتواصل 
حتـــى الســـابع عشـــر مـــن أغســـطس 
القـــادم، انطلقـــت من خلال ورشـــة فن 
المهرّج التي أشـــرف عليها الممثل يحيى 
الفايـــدي، الـــذي قـــال ”فن المهـــرّج، فن 

قديم قدم المســـرح الإغريقـــي يقوم على 
ثنائية الهزل والجـــد، الضحك والبكاء، 
فالمهرّج قبل أن ينبس ببنت شـــفة وقبل 
أن يقوم بـــأيّ حركة، يضحكنا من خلال 
ملامـــح وجهـــه وطريقة حركتـــه علاوة 
علـــى طرافـــة هندامـــه متعـــدّد الألوان 

والأحجام“.
نفســـه  يحـــوّل  ”المهـــرّج  وأضـــاف 
إلـــى طرفة متحركة وربمـــا مبطنة بنقد 
لاذع للمجتمع وعاداتـــه وتقاليده ولكل 
واســـتعرض  الإنســـان“.  لحريـــة  قيـــد 
الفايـــدي في ورشـــة فنّ المهـــرّج تاريخ 

هـــذا الفـــن وأدواتـــه وأشـــهر الفاعلين 
فيه.

أما الورشـــة الثانيـــة التي اختتمت 
مســـاء الجمعة، فقـــد اســـتعرض فيها 
المخـــرج والممثـــل الطاهـــر عيســـى بن 
العربـــي على امتداد ســـتة أيام تقنيات 
مســـرح النو، وهـــو فن يابانـــي يرجع 
تاريخه إلى القرن الرابع عشـــر للميلاد، 
وفيـــه يقـــوم الممثلـــون بارتـــداء أقنعة، 
ويتخاطبـــون باســـتعمال نفـــس نبـــرة 
الصـــوت، تصاحبهـــم فرقة موســـيقية 

مزودة ببعض الآلات التقليدية.
ويقدّم المخرج المسرحي حاتم دربال 
فـــي الفترة الممتدة بـــين الثالث والثامن 
من أغسطس القادم ورشة تكوينية ثالثة 
في فن التشـــخيص أو ما يصطلح على 
تســـميته بمراحل تركيب الشخصية في 

العرض المسرحي.
وتختتم الدورات الأربع في الســـابع 
عشر من الشهر ذاته، عبر ورشة تكوينية 
في فـــن الكوميديـــا دي لارتي، يشـــرف 

عليها الممثل المسرحي رياض حمدي.
وتعـــد الكوميديـــا دي لارتـــي مـــن 
أشـــهر أنواع الكوميديـــا العالمية التي 
ظهـــرت في إيطاليا فـــي عصر النهضة، 
إذ تعتمد بشـــكل أساسي على الارتجال، 
فيضـــع المخرج إطـــارا خارجيـــا لقصة 
العـــرض المســـرحي، ويبـــدأ الممثلـــون 
بالارتجـــال حولـــه أثناء العـــرض، كما 
تميـــزت بشـــخصيات ثابتـــة ومألوفة، 
منها شـــخصية الرجل المســـن (الحاكم 
أحيانا) ويسمى: بنتالوني، أو شخصية 
الطبيـــب الـــذي عـــادة ما يكون جشـــعا 

أو ســـكيرا ويســـمى: دوتـــور، وهنـــاك 
أيضا شـــخصية الجنـــدي المغرور الذي 
يســـمى: الكابيتانـــو، وأرلكينو الخادم 
الذكي وهو أشهر شخصيات الكوميديا 

دي لارتي.

وتتميّز الكوميديـــا دي لارتي أيضا 
بالأقنعـــة والماكيـــاج المســـرحي الـــذي 
يميـــز كل شـــخصية عن الأخـــرى، إلى 
جانب الأزياء التي تشـــبه أزياء إيطاليا 
في ذلـــك الوقت، كما كانـــت تعتمد على 
ممثلـــين محترفـــين وتبتعد عـــن الهواة 
لمـــا تحتاجـــه مـــن مســـتوى عـــال فـــي 
الأداء  يـــؤدّي  حيـــث  التمثيلـــي،  الأداء 
إلـــى  للممثلـــين  الجيـــد  الارتجالـــي 
تأديتهم نفس الشخصية طوال حياتهم 

الفنية.
كلمة  العـــرب  المســـرحيون  وترجـــم 
إلـــى أســـماء  ”الكوميديـــا دي لارتـــي“ 
مختلفة منهـــا: كوميديا الفن، وكوميديا 
الصنعة، والكوميديا الشعبية، وكوميديا 
الارتجال، والكوميديـــا الإيطالية، وكلها 
ترجمـــات تعبّـــر عن جـــذور هـــذا الفن 

وآلياته الفنية الموغلة في الارتجال.

 بغــداد – صدرَ حديثا كتاب ”مســـرح 
الشـــارع أم المســـرح فـــي الشـــارع؟“ من 
تحرير وتقـــديم الأكاديمي العراقي عامر 
صباح المرزوك، ضمن إصدارات ”ملتقى 
بابل لمسرح الشارع الأول“، بالتعاون مع 

مؤسسة دار الصادق الثقافية في بابل.
ويقـــع الكتـــاب فـــي 260 صفحة من 

القطـــع المتوســـط، ويتنـــاول 
مـــن  مجموعـــة  دراســـات 
الباحثين والمهتمين بتجارب 
مسرح الشارع عربيا، التي 
مســـرح  إشـــكالية  تناقش 
الشارع، وفك الخلط القائم 
بـــين مفهومـــي ”مســـرح 
الشـــارع“ و“المســـرح في 

الشارع“.
يقـــول الكاتب ”كتب 
تجارب  عـــن  الكثيرون 
عالمية وعربية وأعدوها 

مســـرح شـــارع وفق المفهوم القائم 
أن أي عرض مســـرحي يغادر العلبة هو 
مســـرح شـــارع، والأمثلة كثيرة لمنظرين 
ومخرجـــين وممثلين كتبوا عن تجاربهم، 
أو تمـــت الكتابـــة عنهم، وهنـــا لا بد من 
التصحيـــح وفـــك هذه الإشـــكالية علميا 
مـــن خلال تحديد شـــكل ومفهوم وآليات 

مسرح الشارع“.
وتم ترتيب الدراسات هجائيا بحسب 
العناويـــن، وقد شـــارك فيهـــا العديد من 
النقاد والباحثين المســـرحيين على غرار 

كل من إيمان عبدالستار الكبيسي ببحث 
عنوانه ”التحـــولات الدلالية للخطاب في 
عروض مسرح التحرير“، ومنتهى طارق 
المهناوي بمساهمة حول ”مسرح الشارع 
أم المسرح في الشارع“، ونايف بن خلف 
الثقيـــل بـ“مســـرح الشـــارع أم المســـرح 
في الشـــارع: مقاربة مفاهيميـــة“، وإياد 
كاظم طه الســـلامي بورقة نقدية وسمها 
بـ“مســـرح الشارع بين الهدم 
بيان  مـــع  المغايـــر  والبنـــاء 
أول لمســـرح الشـــارع (داخل 
وحســـن  الحمـــام)“،  خـــارج 
بـ“مســـرح  النخيلـــة  عبـــود 
الانفصال  فـــي  رؤية  الشـــارع: 
والاتصال“، وإبراهيم الحسيني 
ملامـــح  الأماكـــن:  بـ“مســـرحة 
الرافضـــة  المســـرحية  الأشـــكال 
للعلبـــة الإيطاليـــة“، وغيرها من 

الدراسات.
وقـــد فـــكّك الباحثون مســـرح 
الشـــارع لا من خلال الشكل بلومن خلال 
المضمـــون أيضا، راصديـــن أهم مميزات 
هذا النمط المســـرحي واضعـــين حدودا 
فاصلة بين مســـرح الشـــارع بمـــا له من 
مقومـــات فنيـــة وفكريـــة وبين المســـرح 
في الشـــارع وهو من قبيـــل التظاهرة لا 
يتماثل بالأول الذي تأسس على نظريات 
تتجاوز ما هو فني ومســـرحي حتى إلى 
حدود الاشـــتباك مع الثقافي والسياسي 

والاجتماعي.

مسرح الشارع ليس نفسهتونس تقيم ورشات تكوينية في الفنون المسرحية

المسرح في الشارع

فن يقوم على ثنائية الهزل والجد

 القاهــرة – يمثــــل العرض المســــرحي 
المأخوذ عن قصة قصيرة  المصري ”فرحة“ 
بالعنــــوان ذاتــــه للأديب الروســــي أنطون 
تشيخوف معالجة جديدة لقضية التكسّب 
من الدعاية السلبية على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، ومتاجــــرة البعــــض بآلامهم 
وخصوصياتهم من أجــــل جني المزيد من 
الجماهيرية وتحقيق الربحية من ورائها.

ويحمــــل العرض، الــــذي يقدّمه البيت 
الفنــــي للمســــرح فــــي القاهــــرة، محاولة 
لعصرنــــة القصــــة الأصليــــة المكتوبة قبل 
قــــرن ونصف القرن عن تحــــوّلات المجتمع 
الاشتراكي إلى رأســــمالي، لتتضمّن نوعا 
آخر من التحوّل المرتبط بتغيرات الأســــرة 
فــــي عصــــر الحداثــــة واختــــلال أدوارها 

المجتمعية، وإهمالها العناية بالأبناء.

وتنطق المســــرحية، التــــي تعتمد على 
أربعــــة ممثلــــين فقط، مــــن فكــــرة إصابة 
ــــاب“ (يوســــف مراد) الشــــاب محدود  ”كسَّ
الذكاء فــــي حادث وورود اســــمه في خبر 
الســــعادة  ومــــدى  الحــــوادث،  بصفحــــة 
منقطعة النظير التي بات يعيشــــها بعدما 
أصبح مشــــهورا، ليشــــتري العشرات من 
نســــخ الصحيفــــة لتوزيعها علــــى قائمة 
الأصدقــــاء والجيــــران، ويرفــــض معالجة 

جروحه لتظل تذكرّه بأسعد أيام حياته.

تنمر مجتمعي

يحمــــل العمــــل نوعــــا من النقــــد غير 
المباشــــر لفكرة الشــــهرة التي يســــعى لها 
الشــــباب وتصل بهم أحيانــــا إلى الوقوع 
أســــرى لضياع حياتهم ســــعيا وراءها أو 
الخوف من فقدان الشــــعبية بالبحث ليلا 
ونهــــارا، دون راحة أو هوادة عن وســــائل 
جــــذب المتابعين لهم حتى لــــو وصل الأمر 
إلى الســــخرية من ذواتهم أو عرض أشــــد 

الأمــــور خصوصيــــة على المشــــاع. يعتبر 
كسّــــاب، ملاحظ النظافــــة، أن مجرد ورود 
اســــمه في الصحيفة ســــيجعله ”تريندا“ 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، ولا 
يبالي بكميــــة الكوميديا التــــي تتضمنها 
كان  أنــــه  أو  للخجــــل،  المثيــــرة  حادثتــــه 
ســــكيرا ووقع تحت أرجــــل حصان مذعور 
جره العشــــرات من الأمتــــار، حتى تمكنت 
مجموعة من حراس العقارات الإمساك به 

أمام قسم الشرطة.
عاش الشــــاب حياتــــه يشــــعر بالظلم 
المجتمعي من كونه يعمل بمهنة بســــيطة 
تضعه في تنمر مســــتمر من والدته قامت 
بالــــدور الفنانــــة لقــــاء ســــويدان ووالده 
(الفنان ياســــر صــــادق) اللــــذان يصفانه 
بالغبي باســــتمرار، ويسخران من رائحته 
المرتبطة بمهنته، وانتهاك كرامته حتى من 
شقيقته الأصغر التي لا تتوانى في صفعه 
على وجهه لمجرد لمســــه دميتها الشــــبيهة 

بالقط ”توم“.
وتظهر فكرة التكسّــــب مــــن ”التريند“ 
بقــــوة في فرحة الشــــاب الذي يرقص على 
نغمــــات أغنية الفنان أحمد شــــيبة ”آه لو 
والتي تــــدور حول جانب  لعبت يا زهــــر“ 
الحــــظ فــــي تحقيــــق الثــــراء، ويرفض أن 
يضع ثلجا فوق رأســــه، ويعتبر أنها باتت 
الأشــــهر في الدولة كلها، بل ويتمادى في 
غيــــه بتخيل إمكانيــــة الاحتفاظ بها ضمن 
أحد المتاحف بعد وفاته لتجاور توت عنخ 

آمون ونفرتيتي.
ولا يخلــــو العمل من انتقــــاد لاختلال 
مفهوم الأســــرة، فالأم دائمة الشــــكوى من 
الزوج ماليا فقط، والأخير لا يعرف شــــكل 
ابنته ولا اسمها وهو منغمس في الخيانة 
مــــع خادمته وبمعرفــــة الابــــن ومباركته، 
والاثنان لا يباليــــان بعودة الابنة متأخرة 
قرابة الفجر بعد سهرة مع أصدقائها، وكل 
تركيزهمــــا منصب على الشــــجار، وفرض 
هيمنــــة كل منهمــــا علــــى الآخــــر بالعنف 

البدني واللفظي.
تجعــــل المســــرحية الأبنــــاء ضحايــــا 
لعــــدم التكافــــؤ بــــين الزوجــــين، فالزوجة 
ذات التعليم الأجنبــــي تغني بالإنجليزية 
باســــتمرار، والــــزوج الــــذي يناديه نجله 
بكســــر الميم محدود الثقافة،  بلفظ ”معلم“ 
وثراؤه نابع من نشــــاط مرتبط في الغالب 
بمهنة العقارات أو محال لبيع اللحوم، ما 
يعني أن زواجهما كان نفعيا صرفا، امرأة 
تســــعى للثراء، ورجــــل يســــعى للانتقال 
بطبقتــــه الاجتماعيــــة إلــــى أعلــــى. يلقي 
الشــــاب مأســــاته على عاتق أفراد أسرته 

حينمــــا يصفهــــم بالحيوانات الحبيســــة 
داخــــل حديقتهــــم، فمهمــــا كانت واســــعة 
ومليئة بالطعام لكنها تظل ســــجنا، لم ير 
أحــــد والديه طــــوال ثلاثين عاما ممســــكا 
بكتــــاب أو صحيفــــة، وعندمــــا تذلّل لهما 
لقراءة الخبر المكتــــوب عنه كان تركيزهما 
منصبا على أســــباب اختلاف صورة الابن 
عن الحقيقة أو الســــخرية من الخبر ذاته 

دون تدقيق في مضمونه وتفاصيله.

حياة بوهيمية

يعيــــب البعض على العمل انغماســــه 
كثيــــرا فــــي اســــتخدام الألفاظ الســــوقية 
والنابيــــة في حــــواره والتي لا تتماشــــى 
مع طبيعة المســــرح ومكانهــــا أقرب لعالم 
السوقي  السينما، في مقدّمتها لفظ ”مُزة“ 
الــــذي يقال على المــــرأة الجميلة أو ”ارحم 
(نوع من الســــباب الشعبي)،  ميتين أمي“ 
لكنهــــا كانت محاولــــة من صنــــاع العمل 
لاستخدام اللغة كوسيلة إدانة الشخصية 
الخلــــق.  وســــوء  بالجهــــل  المتحدثــــة 
ويقــــول مصطفــــى ســــليم، رئيــــس قســــم 

النقــــد بالمعهد العالي للفنون المســــرحية، 
إن ”فرحــــة“ لــــم تبتعد فــــي معالجتها عن 
ركب العمل الأصلــــي الذي يرصد تحوّلات 
المجتمــــع مــــن الإقطــــاع إلى الرأســــمالية 
الصناعية، التي رفعت معها قيمة الأخبار 
واســــتثمرت فيهــــا، وحوّلتهــــا إلى تجارة 
بظهور أخبار البورصــــة والمال والأعمال. 

لكن مع نقلها إلى الواقع.
ويضيف لـ“العــــرب“، أن صناع العمل 
اختــــاروا مســــرحية قصيــــرة غيــــر ثرية 
بالأحداث مؤلفها أنطون تشيخوف، كتبها 
في حياته المبكــــرة لصالح صحيفة هزلية 
متواضعــــة كمصدر للدخــــل والإنفاق على 
دراسته في كلية الطب، لكن طريقة المعالجة 
جعلتها في صميم الهدف الرئيسي لمسرح 
المواجهة وأعطاها ارتباطا كبيرا بالواقع.

وتأسّس مسرح ”المواجهة والتجوال“ 
قبــــل عامــــين ضمــــن خطــــة وزارة الثقافة 
المصرية لاستخدام المسرح بهدف مواجهة 
العنــــف والإرهاب فنيا، لكن أدواره امتدت 
لتشــــمل أبعــــادا تنويرية بتعريــــب الأدب 
العالمــــي، وتوجيــــه العديد من الرســــائل 
التي تدعو الشباب للعمل بجهد وتحسين 

أوضاعهم والمشــــاركة في خطــــط التنمية 
التي تقوم بها الدولة.

وتحمــــل المســــرحية معالجــــة مغايرة 
تمامــــا لنهايــــة تشــــيخوف، فبــــدلا من أن 
يخرج الشاب واضعا قبعته على رأسه إلى 
الشارع بإحساس غامر بالفرح والانتصار 
جعله النص المسرحي يصاب بلوثة عقلية 
من الجنون، ويقفز من شرفة المنزل ليسقط 
صريعــــا بعد دقائق مــــع صمت الأب والأم 
وصراخ الشــــقيقة التــــي قالت إنــــه ”كان 
يريــــد أن يصبح رجلا مهما وأضاع حياته 

لجنونه وجنون أسرته“.
ويعتبر العمــــل الظهور الأول للمخرج 
والمؤلف المســــرحي مراد منير بعد اختفاء 
دام ثــــلاث ســــنوات، منذ تعثّر مســــرحية 
لاعتــــذار طاقمها  ”البيــــه والبرنسيســــة“ 
الأساســــي ودخولــــه فــــي خلافــــات مــــع 
مسؤولي مســــرح ”البالون“ بالقاهرة على 

تفاصيل عرضها.
بعــــد أربــــع  وجــــاء عــــرض ”فرحــــة“ 
بروفات فقط بسبب الإجراءات الاحترازية 
لفايروس كورونا، والتي انعكست بصورة 
واضحــــة علــــى الإخــــراج فجاء بســــيطا 

للغايــــة، لكنه راعى التفاصيل الأساســــية 
للتعبير عن فحــــوى العمل بإدارة الممثلين 
وخشبة المسرح، وخلق أنماطا من الحركة 
لكســــر الرتابة التي قد تتسلّل للمشاهدين 

من بساطة الصراع.
تحمل المسرحية رســــالة بأن الحداثة 
والتقدّم لا يجب أن ينسيا الأبوين دورهما 
في الحياة، الأم تخلت عن دورها وتفرغت 
للعب كــــرة القدم، والأب حصــــر دوره في 
جنــــي المــــال حتى أنــــه لا يعرف اســــم أو 
شــــكل ابنته أو طبيعة حياتها، وأصبحت 
مشــــكلتهما الرئيســــية فــــي معرفة مصدر 
الجينات التــــي جاء منهــــا الغباء منقطع 

النظير للابن المسكين.
ويحــــاول العمل أن يســــخر حتى من 
الأســــماء التي تم اختيارها بعناية لإبراز 
ــــاب“ ملاحظ النظافة  التناقضات عبر ”كسَّ
الذي يجني القليل وتم منحه لقبا مشــــتقا 
من صيغة مبالغة للكســــب، ووالده ”كامل 
الــــذي يعانــــي غالبيــــة النقائض  كامــــل“ 
البشرية، والبنت ”ليلى“ وهو اسم مستمد 
من الليل، وفي غالبية المعاني تظهر نشوة 

الخمر وبداية السُكر.

مسرحية «فرحة» تعري اختلال الأسرة في زمن الشهرة الإلكترونية

سعادة بشهرة مستجدة

”فرحــــــة“ عرض مســــــرحي مصري يمارس قصفا مبطنا لســــــعي الشــــــباب 
لتحقيق الربح عبر الدعاية السلبية عن الذات في مواقع التواصل الاجتماعي 
المختلفة، ويربط رغبتهم في تحقيق الشــــــهرة عبر الوسائل السريعة نتيجة 

اختلال دور الأسرة وافتقارها للثقافة العامة.

ب من «الترند»
ّ

عرض مصري ينتقد التكس

المسرحية تسخر من فكرة 

الشهرة التي يسعى إليها 

الشباب، وخوفهم من 

فقدان الشعبية التي توفرها 

لهم وسائل التواصل

عت 
ّ
الورشات التكوينية تنو

ج مرورا 
ّ
بين فن المهر

بمسرح النو وفن التشخيص 

المسرحي وصولا إلى 

الكوميديا دي لارتي

محمد عبدالهادي
كاتب مصري
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